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Ēوأما أن الأمة العثمانية لا تحسد أمة أخرى
فأمر نُنكره عليها Ē لأننا إذاً لم نحسد أمة على
ملك أو سلـطان . فـإننا نـحسـدها على الـعمال
الـنشيـطě لأن بعض عمـالنا يـسيئـون بالأعمال
والـتـوانى واĠــروق من الـعـدالــة . فـلـو ģ للأمـة
الــتــسـاوى بــě نــشـاط عــمــال الحـكــومــة وكـرم
جلالة الـسلـطـان وحسن نـيته Ē لـنعـمت وقرت
عيـنها وحسدتـها الأę الأخرى وباتت لا تحسد

أحداً .
لايـزال غـبطـة الـبـطريـرك أورمـنـيان بـطـريرك
الأرمن الأرثوذكس مُصĦـراً على الاستـعفاء من
مـنصـبه Ē ولاتـزال وزارات العـدليـة والـداخلـية
والأديـان تُـلح عــلـيه بـالـعـودة من هـذا الإصـرار

حباً لأبناء طائفته التى أصبحت دون رئيس .
وقـد رأت الحـكـومـة أن هـذه الحـالـة لا ėـكن
اسـتـمـرارهـا Ē فلـجـأت إلى الحـضـرة الشـاهـانـية

لتبت فى الأمر .
وبـنـاءً على الأمـر السـلـطانى Ē حـضـر غبـطة
البطريرك أورمانيان إلى اĠابě ومعه آرتě باشا
داديــان رئــيس المجــلس اĠــلى Ē فــأبــلــغه جـلالـة
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الـسـلـطـان بـواسـطـة البـاشـكـاتب أنـه مرتـاح إلى
أعماله فى منصبه.  فلهذا Ē لا يود أن يستعفى
من هـذا اĠــنـصب Ē فـأجــاب غـبـطـة الــبـطـريـرك
عـطوفة الـباشـكاتب أنه لا يقـدر على الـبقاء فى

منصبه إذا لم تُجب مطالبه الثلاثة وهى :
إطلاق الحــريــة للأرمن لــيــنــتــخــبــوا أســقــفـاً
لـسـيس دون تـداخل الحـكـومـة Ē وإيـقـاف أخـذ
الـبـدل العـسـكرى مـن الأرمن سكـان الـولايات
Ē الــتى نُــكــبـت بــالــفــتــنــة فى ســنــتى ٩٦ و ٩٧
وزجر عمال الحـكومة عن مـناهضة الأرمن فى

آسيا الوسطى .
فلمـا أبلغ عـطوفـة الباشـكاتب هـذه اĠطالب
إلى الحضرة السلطانية Ē أمرت غبطة البطريرك
وآرتــě بــاشــا داديـان بــتــقــدėــهـا كــتــابــة فــفـعلا
وحــيــنـــئــذ Ē طــيب جـلالــة الــســلـــطــان خــاطــر
البطريرك وأمـره بالعودة إلى كرسيه والعود من
Ēاسـتعـفـاءه ووعـده بالـرفق الـتام بـأبـناء طـائـفته
فخرج البطريرك من اĠابě إلى كرسيه Ē ولكنه
Ēظل معـتزلاً الأعـمال ومـصراً عـلى الاستـقالة
ولم يـحتـفل بـعيـد الـبشـارة فى كـنيـسـة كوم قـبو
طــبـقـاً لــلـعـادة اĠــتـبـعــة فى مـثل هــذه الأعـيـاد .
فـوافق المجــلس اĠـلى فى احــدى جـلـســاته عـلى

عمل البطريرك .
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ويـــظــــهــــر لى أن مـــســــألــــة الأرمن لــــيـــست
صــغــيــرةĒ لأن الــبــاب الــعــالى لم يــجب عــلى
اĠذكـرة الـتى تـلـقـاهـا من الـسـفـارة الـروسـية من
إعـــــــادة ٥٠ ألـف أرمـــــــنـى إلـى بـلادهم الــــــــتى
هـــجــروهــا فى أثــنــاء الحــوادث الأخــيــرة Ē ولا
على اĠذكرة التى تـطلب فيهـا السفارة أن يُؤذن
لـثلاثـة آلاف أرمنى بـالـعـودة إلى بلادهم لأنهم
هـاجـروا مـنـذ مـدة طــويـلـة . وقـد اتـصل بى أن
اĠسـيو زيـنوفـيـيڤ سفـير روسـيا سـيشـتغل بـهذه
اĠـــســـألـــة حــě عـــودته مـن الإجــازة Ē فـــإذا لم
يـسـمح الـبـاب الــعـالى لـهـؤلاء الأرمن بـالـعـودة
إلى أرضهم خـوَّلـتهم حـكـومة الـقـيصـر حـقوق
الجنـسية الـروسية . وكأن الـباب العـالى قد نظر
إلـى ذلك Ē فــوضع قـــانــونـــاً يــحــظـــر عــلى كل
عـــثـــمـــانـى دخـــول بلاد الــــدولـــة إذا خـــرج من
حـوزتهـا دون انتـهاء الـصعـوبة لـيست هـنا Ē بل
فى مـطالـبة هـؤلاء الأرمن بأملاكـهم وأشيـائهم
بعد تجـنسهم بـالجنـسية الـروسية Ē والأمل كـبير
بـحل هـذا الإشـكـال عـلى وجه يـبـعـد الأزمـات

ويبقى الصلات الودية .
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